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كتوبر، بعد مرور يوم على حادثة قطع رأس المعلم الفرنسي صامويل باتي خا في  تشرين الأول/ أ
مدرسته، تعرضّ الأكاديميون الليبراليون إلى وابل من التهديدات من قبل اليمين المتطرف في فرنسا.

أصــبح إيريــك فاســان، أســتاذ علــم الاجتمــاع بجامعــة “بــاريس ″، محــل انتقــادات اليمين المتطــرف
بسبب مدونة جادل فيها بأن رد الفعل على الهجمات الإرهابية “يجب أن يتجنب بأي ثمن الوقوع
في مصيدتهم” حتى لا يصبح “صراعًا بين الحضارات”. على خلفية ذلك، وصفه أحدهم بـ “الخائن”
علــى تــويتر، ونعتــه آخــر بـــ “المتــواطئ”. ووصــل الحــد لدرجــة أن أحــد الشخصــيات المعروفــة في أوســاط
النازيين الجدد تبنى لهجة مخيفة بتهديد صريح بقتله: “لقد وضعتك على قائمتي للأوغاد الذين

سأقطع أعناقهم عندما يحين الوقت”.

ينتمي فاسان إلى مجموعة من الأكاديميين الفرنسيين الذين يُقال إنهم يجسّدون مفهوم “اليسار
الإسلامــي”، وهــو مصــطلح يشــير إلى التحــالف بين الإسلاميين المتطــرفين والأكــاديميين اليســاريين،
والذي كان حتى وقت قريب يُستخدم في دوائر النازيين الجدد. يُستخدم هذا المصطلح عادة لإهانة
يـاتهم “الواعيـة” الضـوء علـى التمييز الـذي يعـاني منـه المسـلمون في فرنسـا، الـذي كـل مـن تسـلط نظر
يمتد إلى مجالات مثل التوظيف والإسكان والشرطة – بالتوازي مع الحرب الثقافية التي تدور حاليًا
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في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. 

وجــد هــذا المصــطلح طريقــه إلى خطابــات الأعضــاء البــارزين في الحكومــة الفرنســية. ففــي تصريــح لــه
يـر التربيـة والتعليـم جـان ميشيـل بلانكيـه إن “اليسـار الإسلامـي لإذاعـة “أوروبـا ” الفرنسـية، قـال وز
يـر الداخليـة جيرالـد دارمانـان بهـذا أيـديولوجيا تفـضي، مـن الحين للآخـر، لأسـوأ الأمـور”. واسـتشهد وز

يًا” في الأعمال الإرهابية. المصطلح في إشارة إلى “المتواطئين فكر

يرة التعليم العالي فريديريك فيدال في يوم الأحد، اتخذت الأحداث منعطفًا حرجًا عندما شجبت وز
ــه”، كمل ــة كيــف أن اليســار الإسلامــي “ينخــر المجتمــع بأ ــوز” التلفزيوني ــاة “سي ني ــة لهــا مــع قن مقابل
كًــا، وبــالأخص الــدراسات مــا بعــد كاديميــة قــد تعــد انتها وتعهــدت بفتــح تحقيقــات في أي أبحــاث أ
ية. وقالت: “إنهم قلة قليلة، وبعضهم يفعل ذلك لمجرد نشر أفكار متطرفة أو متشددة… الاستعمار
ودائما ما ينظرون إلى العالم من منظور رغبتهم في التفرقة والانقسام”، مشبهةً أفعالهم بتحالف بين

ماو تسي تونغ وآية الله الخميني.

بالنسبة لفاسان والعديد من الأكاديميين الآخرين في جميع أنحاء فرنسا، فإن
الجهود المبذولة لاستهدافهم تثير قلقًا بالغًا

أثــارت هــذه التعليقــات الغضــب علــى نطــاق واســع. فيــوم الثلاثــاء، دعــا مــؤتمر رؤســاء الجامعــات في
فرنسا الحكومة إلى “الارتقاء” بمستوى النقاش والتوقف عن التفوّه بـ”الترهّات”. وفي اليوم التالي،
انتقــد المركــز الــوطني الفــرنسي للبحــث العلمــي، الــذي أشــارت فيــدال إلى أنــه الهيئــة المشرفــة علــى
التحقيقات، “الاستغلال السياسي الذي… يرمز للتسخير المؤسف للعلم”. ويوم الخميس، خصصت

صحيفة “ليبراسيون” اليومية صفحتها الأولى للحادثة، مازحةً بأن فيدال قد “فقدت عقلها”.

يــن في جميــع أنحــاء فرنســا، فــإن الجهــود المبذولــة بالنســبة لفاســان والعديــد مــن الأكــاديميين الآخر
كـّد فاسـان لمجلـة “فـايس”: لاسـتهدافهم تثـير قلقًـا بالغًـا، ويمكـن أن تشكـل خطـرًا حقيقيًـا للغايـة. وأ
“فإن “هذه محاولة سياسية للسيطرة على المعرفة ككل. حتى لو اعتقدنا أنها ستكون فاشلة، فإن

التأثير المنشود هو التخويف. وقبل كل شيء، المساعدة في تبرير القمع”.

أعرب أستاذ العلوم السياسية في جامعة “بانتيون سوربون باريس ” فريدريك ساويكي عن خوفه
من أنه “مستهدف” من هذه الخطوة، وأضاف أنه “إذا عارضت الحظر المفروض على ارتداء النقاب
أو دقيقة الصمت الإلزامية في المدارس بعد هجوم إرهابي، تصبح شريكًا في الجريمة، وبالتالي، إسلاميًا
ية الفرنسية – باستثناء فترة نظام يًا”. وأضاف قائلا: “إن هذا محبط حقًا. لطالما كانت الجمهور يسار
يرة حماية هذه الحرية الأساسية في أسس فيشي – مدافعة عن الحرية الأكاديمية. يجب على الوز

أي ديمقراطية”.

أثار التوقيت الذي أدلت فيه فيدال بهذه التصريحات الشبهات، وذلك لأنها تزامنت مع احتجاجات
طلابية تندد بمشكلة الاعتداء الجنسي في الحرم الجامعي الفرنسي، وانهيار الأوضاع المالية للطلاب
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أثناء الجائحة، مما أدى إلى اصطفافهم في طوابير طويلة أمام المقاصف الجامعية المدعومة. 

يرة ليسـت يـرى طـالب في معهـد الـدراسات السياسـية ببـاريس يـدعى ليـون ثيبـولت أن “كلمـات الـوز
ســوى تمــويه ســياسي لتنســينا إدارتهــا الكارثيــة للتعليــم العــالي والبحــث”، مشــيرا إلى أنــه “إذا بذلــت
فريديريك فيدال طاقة في مكافحة هذه المشاكل بقدر ما تفعل في الاستعراض الإعلامي، فلن يبقى
لــدينا طلاب يعيشــون في حالــة مــن عــدم الاســتقرار. لكنهــا بعيــدة كــل البعــد عــن قضايــا الجامعــات

والطلاب”.

أفاد رئيس جامعة ستراسبو ميشيل دينكن بأن الدوافع الكامنة وراء إعلان فيدال كانت سياسية
بحتــة، مشــيرًا إلى أن “الانتخابــات الإقليميــة والرئاســية تلــوح في الأفــق، والحكومــة تعتمــد علــى هــذا
الخطــاب لكســب دعــم اليمين. وحــتى صــحيفة “لــو فيغــارو” [اليمينيــة] بــاتت الآن تكتــب يوميًــا عــن

اليسار الإسلامي”. 

لا تشــك مجموعــات الحملات الإسلاميــة الفرنســية بــأن مــا يحــدث محاولــة للتــودد لليمين المتطــرف.
قال المحامي في التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا سيفين غي إنه “يكاد يتولد للمرء انطباع بأنهم

يختلقون سببا جديدا للحديث عن الإسلام كل أسبوع”.

إن الســياسة القمعيــة الــتي تتبعهــا الحكومــة الفرنســية مــع الجامعــات وصــلت إلى حــد تبــني مجلــس
الشيـوخ الشهـر المـاضي مـشروع قـانون يحـدّ مـن ميزانيـة البحـث غـير المقبـول في الجامعـات الفرنسـية.
وعلى الرغم من أن القانون لم تمرره الجمعية الوطنية الفرنسية، إلا أن النقاد يرون أن هذا القانون
يقوّض احتجاجات الطلاب ويضع حرية البحث على المحك من خلال مطالبة الباحثين بـ “التوافق

مع قيم الجمهورية”.

كاديمية فرنسية في القانون ومرشحة لنيل درجة الدكتوراه في القانون قالت ريم سارة علواني، وهي أ
المقارن في جامعة تولوز: “إن الغالبية العظمى من العاملين في الأوساط الأكاديمية يشعرون بالصدمة
والخـوف علـى مسـتقبل البحـث في هـذا البلـد”. وأضـافت أن الأوسـاط الأكاديميـة الفرنسـية “تنهـار”

بسبب التخفيضات في الميزانية والنقص في التوظيف.

البلدان الناطقة بالإنجليزية تخوض بدورها معارك ثقافية حول حرية التعبير
والوعي وما يسمى بـ ثقافة التشهير في الجامعات

بالنسبة لعلواني، فإن هذا القانون ليس سوى جزء من سلسلة طويلة من محاولات تضييق الخناق
على الحريات المدنية، بما في ذلك قانون الانفصالية لمكافحة الإرهاب الإسلامي الذي تزايد منذ سنة
 الذي اعتبرت الجماعات الحقوقية أنه يرسخ الإسلاموفوبيا – الذي مررته الجمعية الوطنية؛
وقانون الأمن العالمي الذي اقترح في نهاية العام الماضي حظر تصوير الشرطة، على الرغم من العديد

من الحالات البارزة لعنف الشرطة.
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تعتقد علواني أنه “ينبغي إدراج هذا النوع من القوانين تحت تصنيف أوسع، يتمثل في إضفاء طابع
أمني طاغ على مجتمعنا من خلال تقييد الحريات المدنية بذريعة الأمن القومي والنظام العام”.

يــة يــات اليسار تــأتي هــذه التصريحــات كجــزء مــن محاســبات أوســع في فرنســا، حيــث يقــال إن النظر
“الواعية” حول المسائل ذات الصلة بالعرق والجنس وما بعد الاستعمارية مستوردة من الولايات
كتــوبر، قــال المتحــدة والمملكــة المتحــدة، مــا يجعلهــا في مرمــى الحكومــة الفرنســية. في تشريــن الأول/ أ

بلانكيه إن “هناك معركة يجب خوضها ضد مجموعة أفكار قادمة من الجامعات الأمريكية”.

يــرى أســتاذ الســياسة الفرنســية والأوروبيــة في كليــة لنــدن الجامعيــة فيليــب مــارليير إن هــذه البلــدان
الناطقة بالإنجليزية تخوض بدورها معارك ثقافية حول حرية التعبير و”الوعي” وما يسمى بـ “ثقافة
التشهير” في الجامعات. وأضاف: “أعتقد أن هناك أوجه تشابه مع ما يحدث في المملكة المتحدة، لكن
الوضع الفرنسي أسوأ بكثير. في المملكة المتحدة، تظل الهجمات في حدود الضمنية. في المقابل، تحاول
الحكومــة الفرنســية تشــويه ســمعة الأكــاديميين. إن هــذه وسائــل خطــيرة للغايــة معتــاد عليهــا اليمين

المتطرف”. 

كما يحذر مارليير، الذي تعرض أيضا لهجمات اليمين المتطرف – بما في ذلك مقال حديث يزعم بأنه
يز الأيديولوجية العنصرية” – من التداعيات الخطيرة لهذا النهج، مشيرا “لم يتوقف عن العمل لتعز
إلى أن “فرنسا في حالة إنكار تام عندما يتعلق الأمر بقضية العرق. لا شك أن عبارة “يساري إسلامي”
إهانة، بل تكاد ترقى لمستوى الاعتداء الجسدي لكونها تعرض متلقيها للخطر. والمقلق في الأمر أن هذا

كثر انتشارًا”. المصطلح أصبح أ

كدت المجلة أن وزارة التعليم العالي والبحث والابتكار لم تستجب لطلب التعليق. لكن المتحدث باسم أ
ييــل أتــال قــال يــوم الأربعــاء إن الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون لــديه “التزام تــام الحكومــة غابر

بالحفاظ على استقلالية الأساتذة والباحثين”.
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